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كـانت مونـا ليزا مسـتلقية علـى سريـر في مسـتشفى في ميكيلـي، المدينـة الرئيسـية في شمـال إثيوبيـا الـتي
مزقتها الحرب. كان الإنهاك واضحا على جسدها لكن إصرارها على المقاومة واضح. سُميت هذه
الإثيوبيـة البالغـة مـن العمـر  سـنة الـتي أنهـت تعليمهـا الثـانوي علـى اسـم اللوحـة الأيقونيـة، وهـي
يــد أن يعــرف يــة وبــتر ذراعهــا. إنهــا تر ناجيــة مــن محاولــة اغتصــاب أدت إلى إصابتهــا بســبع طلقــات نار
الجميع أنها قاومت: “هذا تطهير عرقي. الجنود يستهدفون نساء تيغراي لمنعهم من الإنجاب وقطع

دابر شعب تيغراي”.

تنضاف روايتها إلى مئات الروايات الأخرى التي تسرد بالتفصيل الانتهاكات التي ترتكب في حق شعب
تيغراي، المنطقة الجبلية الواقعة في شمال إثيوبيا، حيث تتزامن  حرب أهلية مدمّرة مع موجة موازية
مــن الفظــائع تشمــل الاعتــداء الجنسي واســع النطــاق علــى النســاء. وحســب مــا أبلغــت بــه مســؤولة
كثر من  امرأة إثيوبية أبلغن رسميا كبيرة في الأمم المتحدة  مجلس الأمن الأسبوع الماضي، فإن أ
عن تعرضهن للعنف الجنسي في تيغراي، علما بأن العدد الفعلي للضحايا من المرجح أن يكون أعلى
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بكثير. في مدينة ميكيلي، يقول العاملون الصحيون إنهم يسجلون حالات جديدة كل يوم.

لقد أثارت هذه الاعتداءات الغضب الدولي المتزايد بشأن صراع معاركه بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير،
يــاف. لكــن الأدلــة علــى الفظــائع ضــد المــدنيين – مثــل إطلاق النــار الجمــاعي ومسرحهــا الجبــال والأر

والنهب والاعتداء الجنسي – منتشرة في كل مكان.

ذكرت مونا إن جنديا إثيوبيًا اقتحم في أوائل كانون الأول/ ديسمبر المنزل الذي تعيش فيه مع جدها
في أبي عدي، وهي بلدة في وسط إقليم تيغراي، وأمرهما بممارسة الجنس معه. تتذكر حينها ما قاله
جــدها، وهــو مســيحي أرثــوذكسي، للجنــدي: “أرجــوك. هــذا غــير طــبيعي ويتعــارض مــع معتقــداتنا
الدينية”. وعندما رفض جدها، أطلق الجندي النار عليه في ساقه وحبسه في المطبخ. ثم ثبّت مونا
يكـة وحـاول اغتصابهـا. قـالت إنهـا قـاومته بكـل مـا أوتيـت مـن قـوة، وركلتـه وافتكـت بنـدقيته علـى أر

لفترة وجيزة.

يـة علـى الأرض، لكنـه سرعـان مـا تغلـب عليهـا، وبعـد أن أطلـق النـار علـى يـدها وأطلـق طلقـات تحذير
أصــدر إنــذارا آخــر: “قــال إنــه ســيعد إلى ثلاثــة وإذا لم أخلــع ملابسي ســوف يقتلــني”. بعــد ذلــك، أطلــق
الجندي وابلا من الرصاص اخترق ذراع مونا اليمنى وساقها اليمنى. وبحلول الوقت الذي نُقلت فيه

كان الأطباء مجبرين على بتر ذراعها. إلى مستشفى ميكيلي العام بعد يوم واحد، أ

كـّد عمهـا الـذي كـان جالسـا إلى جـانب لا تـزال مونـا في المسـتشفى، وعظـام إحـدى ساقيهـا مهشمـة. أ
سريرها ما روته عن الاعتداء الذي تعرضت له في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر. ووصفت مونا،
كدت مونا أن حالتها التي وافقت على الكشف عن هويتها، الحادثة بأنها عمل حرب محسوب. وأ
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يــدة، “لقــد قــاومت الجنــدي. لكــن هنــاك الكثــير مــن النســاء في جميــع أنحــاء هــذه المنطقــة ليســت فر
تعرضن للاغتصاب بالفعل”.

بعد أشهر من المناشدات اليائسة المتزايدة من أجل اتخاذ إجراءات دولية بشأن ما يحدث في إثيوبيا،
بقيـادة كبـار المسـؤولين في الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، يبـدو أن الضغـط كـان مجـديًا. فقـد أرسـل
الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا مبعوثا، وهو السناتور الديمقراطي كريس كونز، إلى إثيوبيا لإجراء

محادثات مع رئيس وزرائها، آبي أحمد، استمرت خمس ساعات.

في خطــاب ألقــاه أمــام البرلمــان الإثيــوبي يــوم الثلاثــاء، أقــر آبي علنــا بــأن الاعتــداء الجنسي أصــبح جــزءا لا
يتجزأ من الحرب التي وعد ذات مرة بأنها ستكون سريعة وسلمية. وقال آبي للمشرعين في إشارة إلى
تـورط جنـوده إن “أي شخـص اغتصـب أخواتنـا مـن شعـب تيغـراي، وأي شخـص متـورط في عمليـات

النهب، سيُحاسب في محكمة قانونية. لقد أرسلناهم لتدمير المجلس العسكري، وليس شعبنا”.

“المجلس العسكري” هو إشارة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تسيطر على إقليم تيغراي
وتقاتــل الآن تحــت رايــة مجموعــة جديــدة، تحمــل اســم “قــوات دفــاع تيغــراي”. إن غالبيــة اتهامــات
يـتريين المتحـالفين معهـم. وقـد العنـف الجنسي في إقليـم تيغـراي موجهـة ضـد الجنـود الإثيـوبيين والإر
صرحت ميشيل باتشيليت، وهي من كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هذا الشهر بأن

“قوات تيغراي قد تكون متورطة أيضًا في ارتكاب جرائم حرب”.

يـر شعـب تيغـراي بمهاجمـة بـدأت الحـرب في شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر بعـد أن اتهـم آبي جبهـة تحر
ير تيغراي إثيوبيا لما يقرب من قاعدة عسكرية كبيرة في محاولة للإطاحة بحكومته. حكمت جبهة تحر
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ثلاثة عقود إلى أن وصل آبي إلى السلطة في سنة ، حيث تراجعت إلى معقلها في إقليم تيغراي
وبدأت في تحدي سلطة رئيس الوزراء الجديد علانية.

يــر مــدفوعا بعوامــل متجــذّرة – نزاعــات طويلــة الأمــد علــى مــن بعــض النــواحي، كــان هــذا الصراع المر
يتريــا منــذ عقــود. ولكــن وحــدهم الأراضي، ورؤى متعارضــة حــول مســتقبل إثيوبيــا، والتنــافس مــع إر

المدنيين، ولا سيما النساء، يتحملون وطأة العنف الأكثر إثارة للقلق.

وفقــا للعــاملين في مجــال الصــحة، تــم حــشر الصــخور والمســامير وغيرهــا مــن الأشيــاء داخــل أجســاد
النساء – وبعض الرجال – أثناء الاعتداءات الجنسية. وقالت براميلا باتين، المسؤولة العليا في الأمم
المتحـدة المعنيـة بـالعنف الجنسي في النزاعـات المسـلحة، في شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير، إن الرجـال أجُـبروا
على اغتصاب أفراد أسرهم تحت تهديد السلاح. وأشارت ليتاي تسفاي، من جمعية نساء تيغراي
التي تدير مأوى آمنا للنساء في مدينة ميكيلي، إلى أن “الاغتصاب أصبح يُستخدم كسلاح حرب. وما

يحدث لا يمكن تصوره”.

تفــاقمت آفــة الاعتــداء الجنسي بســبب انهيــار النظــام الصــحي. ووفقــا للأطبــاء، أصُــيب العديــد مــن
الضحايا بالأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري. كما ازداد الطلب على

عمليات الإجهاض ووسائل منع الحمل الطارئة.

خا المدن الرئيسية في إقليم تيغراي، أغلقت معظم العيادات الصحية أبوابها – بعضها دُمّر أثناء
المعارك، والبعض الآخر نُهب على أيدي الجنود كجزء مما وصفته منظمة “أطباء بلا حدود” مؤخرًا

بأنه جهود منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في المنطقة. 

ير وفي لقائه مع آبي في شهر آذار/ مارس، قال السناتور كونز إنهم ناقشوا “بشكل مباشر وحازم” التقار
المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع بما في ذلك جرائم الاغتصاب. علاوة على ذلك،
أضـاف كـونز أن وفـاء آبي بوعـده بتقـديم الجنـاة إلى العدالـة، “سـيكون أمـرا حاسـما مـن أجـل أي حـل

ناجح لهذا الصراع”.
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كبر منشأة يتردد صدى معاناة الضحايا بهدوء في أجنحة مستشفى آيدر للإحالة في ميكيلي، وهو أ
طبية في المنطقة. قال طبيب متخصص في حالات الاعتداء الجنسي إنه يستقبل ما لا يقل عن ثلاثة
حــالات جديــدة يوميــا منــذ زحــف القــوات الإثيوبيــة إلى ميكيلــي في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر. قــالت
بعض الضحايا إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل الجنود في مخيمات النازحين على أطراف المدينة،
كما اختُطفت أخريات من منازلهن في المناطق الريفية واحتُجزن لعدة أيام حيث اغتصبهن الجنود

بشكل متكرر.

قدّم الطبيب، الذي تحدث مثل العديد من الأطباء الآخرين شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا
مــن انتقــام الســلطات منــه، قائمــة تضــمّ  ضحيــة مســجلة في المســتشفى كــن مــن ضحايــا العنــف
الجنسي. كــانت أصــغر ضحايــا الاغتصــاب تبلــغ مــن العمــر  عامــا، وقــالت معظمهــن إن المهــاجمين

كانوا جنودا. 

كــانت امــرأة تبلــغ مــن العمــر  عامــا ترتجــف في أحــد أسرةّ المســتشفى، وطلبــت عــدم الكشــف عــن
يتريــة هويتهــا واشترطــت اســتعمال اســمها الأول هيلين. روت هيلين كيــف قــام أعضــاء القــوات الإر
والإثيوبيــة بربطهــا بشجــرة بــالقرب مــن منزلهــا في أغــولا، علــى بعــد  ميلا شمــال ميكيلــي، واعتــدوا
عليها بشكل متكرر على مدى  أيام في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر. وأضافت: “لقد توقّفت عن
العـد، لقـد التقطـوا صـورا لي وسـكبوا علـي الكحـول وضحكـوا”، وأضـافت أن بعـض مهاجميهـا قتلـوا

أيضا ابنها البالغ من العمر  عاما رميا بالرصاص.

كــد سلام آصــفى، محقــق الشرطــة الــذي يعمــل علــى قضايــا الاغتصــاب في مســتشفى آيــدر للإحالــة، أ
صــحّة روايــة هيلين. مــع ذلــك، مــن الممكــن أن معظــم حــالات الاعتــداء الجنسي في تيغــراي لا يتــم
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تسجيلها في أي مكان. وقال بعض العاملين في مجال الصحة إن المسؤولين يترددون في تسجيل هذا
النـوع مـن حـالات العنـف خشيـة أن يسـتهدفهم الجيـش بسـبب تـوثيقهم للجريمـة، وغالبـا مـا يظـل

المرضى مجهولين لنفس السبب.

يرة المرأة والطفل والشباب الإثيوبية، فلسان عبد الله أحمد، أن الحكومة الفيدرالية تأخذ كدّت وز أ
ير العنـــف الجنسي في تيغـــراي، كمـــا أرســـلت فرقـــة عمـــل تضـــم أخصـــائيين علـــى محمـــل الجـــد تقـــار
اجتمــاعيين وضبــاط شرطــة ومــدعين للتحقيــق في الأمــر. وفي حين اقتصرت فــترة ولايتهــا علــى تقــديم
الــدعم النفسي للضحايــا، قــالت فلســان إنهــا ضغطــت علــى المــدعي العــام الإثيــوبي لتحقيــق العدالــة،
لكنها أصرتّ على أن هذه المهمّة صعبة، مشيرة إلى أنها: “لا أستطيع أن أؤكد بنسبة  بالمئة هويةّ

مرتكبي هذه الجرائم”.

إن الاعتداءات الجنسية شائعة لدرجة أن بعض الجنود الإثيوبيين تحدثوا عنها علنًا. وخلال اجتماع
يـا عسـكريا غضبـا، وقـد أذيعـت هـذه عـام عُقـد في ميكيلـي في كـانون الثـاني/ ينـاير، انفجـر رجـل يرتـدي ز
الحادثة على التلفزيون الحكومي. تساءل هذا الجندي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، عن سبب
عدم تدخّل الشرطة لإيقافهم قائلا: “لقد كنت غاضبا بالأمس. لماذا قد تتعرض امرأة للاغتصاب في
مدينة ميكيلي؟ ما كان هذا الأمر ليكون صادما لو حدث أثناء عمليات القتال، لكن النساء تعرضن

للاغتصاب يوم أمس واليوم بينما كانت الشرطة المحلية والشرطة الفيدرالية متواجدة في الجوار”.

قالت هابين، التي كانت تعمل نادلة في ميكيلي، إنها تعرضت للاغتصاب مع امرأتين أخرتين في المقهى
حيـث تعملان في كـانون الأول/ ديسـمبر، ومـا زال جسـدها مغطـى بالكـدمات مـن جـراء الاعتـداء حـتى
اليوم. وأضافت هابن قائلة: “أمرونا ألا نقاوم وأن نستلقي وأن لا نصرخ” وحتى لو حاولنا الصراخ

“لم يكن أحد ليسمعنا”.
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